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ــل  ــة مــن بــن أهــم المســائل المرتبطــة بالمعتقــد الدينــي، ب * إنَّ مســألة المهدوي
ــة في الأرض. ــق العدال ــاً لتحقي ــاً إلهي ــاً ومشروع ــل أم ــث تمث ــاني، حي والإنس

ــتندة  ــة مس ــج متقن ــن مناه ــعٌ م ــا ناب ــة، بعضه ــراءات مختلف ــت لق ــد خضع وق
ــة أو  ــات فكري ــواء وتقلب ــد أه ــر ولي ــا الآخ ــل، وبعضه ــي والعق ــوص الوح إلٰى نص

ــية. ــة أو سياس اجتماعي
* في هــذه الإطلالــة، نرصــد جانبــاً مــن القــراءات المنحرفــة في العقيــدة 
المهدويــة، ثــم نفندهــا بالنقــد المنهجــي والعقــدي الدقيــق، حيــث نقيــم البرهــان عــىٰ 
خطــأ هــذه القــراءات غــر المنتجــة والمنحرفــة عــن مســار القضيــة الحقيقــي، لنثبــت 
في النهايــة أنَّ القــراءة الشــيعية الإماميــة هــي القــراءة الرصينــة المتوافقــة مــع القــرآن 
ــات  ــكلام والرواي ــم ال ــادئ عل ــن مب ــتقاة م ــا مس ــة، لأنَّ ــنة الشريف ــم والس الكري

ــرة ݜ. ــرة الطاه ــن الع ــة ع الشريف

عوامل مختلفة تؤدي إلٰى التباين والافتراق عن المهدوية:
* تميــل القــراءات الســنية في طابعهــا العــام إلٰى إنــكار ولادة الإمــام 
ــر  ــخصية غ ــه ش ــان، أو تجعل ــر الزم ــيولد في آخ ــه س ــرةً أنَّ ــدي ¨، معت المه

ــة. ــالم والهوي ــة المع واضح

تمهيدنا 
القراءات المنحرفة في العقيدة المهدوية
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وهــذه القــراءة تتعــارض مــع الروايــات المتواتــرة التــي تثبــت بشــكل 
قطعــي أنَّ المهــدي مــن ولــد فاطمــة ݝ ومــن ذريــة الحســن ݠ، فضــاً 
 عــن مخالفتهــا لقانــون اللطــف الإلهــي، الــذي يقتــي وجــود الإمــام فعــاً،

ــي تقتــي وجــود إمــام في كل عــر  ــات الإمامــة، الت ــافٰى مــع مقتضي ــكار يتن فالإن
ــان الحــق وحفــظ الديــن. لبي

ولعــل ذلــك حصــل بســبب الخلــط بــن مفهــوم الخلافــة السياســية والمهدوية، 
وهــو أمــر يــؤدي إلٰى تحريــف العقيــدة المهدويــة عــن أصولها.

ــر  ــة غ ــل والكلامي ــة، ب ــفية الصرف ــات الفلس ــض الاتجاه ــر ببع ــد التأث * يع
الرصينــة، مــن المؤثــرات الكبــرة في الفهــم الخاطــئ للعديــد مــن المفاهيــم المهدويــة، 
حيــث يكــون تفســرها موجبــاً لإخراجهــا عــن ســياقاتها التــي وُجــدت مــن أجلهــا، 
ــا  ــة مم ــة إلٰى التجرب ــار المهدوي ــاد بافتق ــة، والاعتق ــة الفاضل ــو المدين ــوح نح كالطم
أوجــب الغيبــة، أو الاعتــاد عــىٰ المهدويــة العقلانيــة بــدلاً مــن المهدويــة المعصومــة، 
وهكــذا العــرات مــن المفاهيــم المهلهلــة أو البعيــدة عــن واقــع المهدويــة المؤسســة 

عــىٰ يــد العنايــة الإلهيــة وبيانــات الوحــي وخطابــات العــرة الطاهــرة.
* كــا وتعــد التأثــرات السياســية والاجتماعيــة مــن بــن المؤثــرات التــي لعبت 
ــراءات  ــض الق ــت بع ــث دخل ــة، حي ــة مغلوط ــم مهدوي ــاء مفاهي ــراً في بن دوراً كب
ــلطات  ــة س ــة لخدم ــدة المهدوي ــع العقي ــدف إلٰى تطوي ــية ته ــاريع سياس ــن مش ضم

ــة. ــدات معين ــدم أجن ــرات تخ ــاد تفس ــرة، أو لإيج جائ
* محاولــة تقريــب المفاهيــم إلٰى العقــل الحداثــي، حيــث عمــدت بعــض 
ــة،  ــات الشريف ــن الرواي ــدة ع ــة بعي ــة مجازي ــراءة مهدوي ــم ق ــات إلٰى تقدي الاتجاه
ــدداً، ــخصاً مح ــس ش ــانية( ولي ــة الإنس ــق العدال ــي )تحقي ــة تعن ــأنَّ المهدوي ــول ب  كالق

ــة  ــرىٰ أنَّ المهدوي ــة، وت ــدة المهدوي ــة للعقي ــورات الغيبي ــض التص ــراءة ترف ــذه الق ه
ــي. ــدل الاجتماع ــة للع ــتقبلية أو رمزي ــة مس ــة إصلاحي ــوىٰ حرك ــت س ليس
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وهــذا مخالــف لــرورة وجــود الإمــام المعصــوم ݠ، وحيــث لا يمكــن أن 
ــه الروايــات الصريحــة. ــت علي تخلــو الأرض مــن إمــام معصــوم، كــا دلَّ

بــل إنَّ هــذه القــراءة تلغــي البعــد الغيبــي للعقيــدة المهدويــة، حيــث تتجاهــل 
ــي  ــا يعن ــن، مم ــن واقعيت ــور كحقيقت ــة والظه ــن الغيب ــدث ع ــي تتح ــات الت الرواي
ــة في  الوقــوف بوجــه النصــوص التــي تثبــت أنَّ الإمــام شــخص حقيقــي يقــود الأمَُّ

ــة. ــة الاجتماعي ــه مجــرد رمــز للعدال آخــر الزمــان، لا أنَّ
* القــراءات التــي تنظــم المهدويــة عــىٰ أســاس الطــرق الصوفيــة والتأمــات 
ــخصية  ــاق الش ــارج نط ــام ݠ خ ــل الإم ــي تجع ــة، والت ــرق المختلف ــة للط الروحاني
ــوص  ــع النص ــابقتها، م ــراءة، كس ــذه الق ــارض ه ــث تتع ــدة، حي ــة المجس التاريخي
ــرة تثبــت أنَّ الإمــام المهــدي ¨  ــات الكث ــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فالرواي ال

ــوي. ــلٍّ معن ــرد تج ــس مج ــب، ولي ــي غائ ــري ح ــخص ب ش
ــىٰ  ــد ع ــذي يؤك ــيعي، ال ــكلام الش ــم ال ــول عل ــا لأص ــن مخالفته ــاً ع فض
ــاً  ــاً قائ ــخصاً حقيقي ــون ش ــب أن يك ــام ݠ يج ــي، وأنَّ الإم ــفٌ إله ــة لط أنَّ الإمام

ــدي. ــوم تجري ــرد مفه ــس مج ــة، ولي ــف الإمام بوظائ
ــة  ــيف لإقام ــيقوم بالس ــه ¨ س ــىٰ أنَّ ــا دلَّ ع ــات م ــض مقتضي ــا تناق ــل إنه ب

ــي. ــوي أو روح ــوذج معن ــرد نم ــس مج ــدل، ولي ــة الع دول
* ومــا ينبغــي، بــل ويلــزم، هــو اتبــاع المنهــج الكلامــي المتــزن الــذي يقتضيــه 
العقــل والنقــل - ضمــن شرائــط محــدّدة ومتقنــة - في هذه القضيــة، مــن أنَّ الأرض لا 
تخلــو مــن إمــام معصــوم، وهــو الإمــام المهــدي ¨ في زماننا، وهــو موجــود وغائب، 
ــان  ــنن الامتح ــع س ــب م ــة تتناس ــة إلهي ــه لحكم ــر، وغياب ــاني ع ــام الث ــو الإم وه
والاختبــار، وأنَّ ظهــوره أمــر حتمــي، بدلالــة الآيــات القرآنيــة والروايــات المتواتــرة.

*  *  *
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